
246618 - كيف نثبت للنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طالب دنيا وملك ؟

السؤال

كيف نثبت للنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طالب شهوة ولا ملك ؟

الإجابة المفصلة

لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من طلاب الدنيا ، ولا خطر حب الدنيا له على بال ؛
فقد عاش حياة الزهد والعبادة ، وانشغل بأمر الآخرة ، وسيرته وأحاديثه ناطقة بصحة

ذلك :
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ : ” نَامَ رَ الَ – فروى الترمذي )2377( عن ابن مسعود قَ

هِ ، بِ نْ ي جَ رَ فِ دْ أَثَّ قَ امَ وَ قَ يرٍ فَ صِ لَى حَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ا : ) مَ الَ قَ اءً ، فَ طَ نَا لَكَ وِ ذْ ولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَ سُ ا رَ لْنَا: يَ قُ فَ
تَ لَّ تَحْ ظَ تَ اكِبٍ اسْ رَ ا إِلَّا كَ نْيَ ي الدُّ ا أَنَا فِ ا، مَ نْيَ لِلدُّ لِي وَ

ا( . هَ كَ رَ تَ احَ وَ مَّ رَ ةٍ ، ثُ رَ جَ شَ
وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.

يلُ إِلَى رِ بْ لَسَ جِ الَ : ” جَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ – وروى أحمد )7120( عَ
ا ذَ إِ اءِ فَ مَ لَى السَّ رَ إِ نَظَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيِّ صَ

نْذُ لَ مُ ا نَزَ لَكَ مَ ا الْمَ ذَ يلُ : ) إِنَّ هَ رِ بْ الَ جِ قَ لُ ، فَ نْزِ لَكٌ يَ مَ
دُ مَّ حَ ا مُ الَ : ) يَ لَ قَ ا نَزَ لَمَّ ةِ ( ، فَ اعَ لَ السَّ بْ لِقَ قَ مِ خُ وْ يَ

لُكَ ، أَوْ عَ جْ ا يَ يًّ ا نَبِ لِكً مَ الَ : أَفَ بُّكَ قَ كَ رَ لَيْ لَنِي إِ سَ أَرْ
الَ ) دُ ، قَ مَّ حَ ا مُ بِّكَ يَ عْ لِرَ اضَ يلُ : تَوَ رِ بْ الَ جِ ولًا ؟ قَ سُ ا رَ دً بْ عَ

ولًا ( ” . سُ ا رَ دً بْ بَلْ عَ
صححه الألباني في “الصحيحة” )1002( .

فترك الملك ، واختار العبودية لله والرسالة .
ا لْتُ : يَ الَتْ : ” قُ ةَ ، قَ ائِشَ نْ عَ – وروى البغوي في “شرح السنة” )5/442( عَ

نَّهُ إِ ئًا ، فَ كِ تَّ اكَ – مُ دَ لَنِي اللَّهُ فِ عَ لْ – جَ ولَ اللَّهِ ، كُ سُ رَ
هُ تُ هَ بْ يبَ جَ ادَ أَنْ تُصِ ى كَ تَّ هِ حَ أْسِ ى بِرَ غَ أَصْ كَ ، فَ لَيْ نُ عَ وَ أَهْ
ا مَ لِسُ كَ أَجْ دُ ، وَ بْ لُ الْعَ أْكُ ا يَ مَ لُ كَ الَ : ) لا ، بَلْ آكُ الأَرْضَ وقَ

دُ ( . بْ لِسُ الْعَ جْ يَ
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وصححه الألباني في “الصحيحة” )544( .
الَ لِلنَّبِيِّ لًا قَ جُ نْ أَنَسٍ : ” أَنَّ رَ – وروى الإمام أحمد )13529( عَ

ا يَ نَا، وَ دِ يِّ ابْنَ سَ نَا، وَ دَ يِّ ا سَ : يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
نَا !! رِ يْ ابْنَ خَ نَا، وَ رَ يْ خَ

، ا النَّاسُ هَ ا أَيُّ : ) يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ فَ
دُ مَّ حَ انُ ؛ أَنَا مُ طَ يْ مُ الشَّ نَّكُ يَ وِ هْ تَ سْ لَا يَ مْ ، وَ لِكُ وْ ولُوا بِقَ قُ

ونِي عُ فَ رْ بُّ أَنْ تَ ا أُحِ اللهِ مَ ولُ اللهِ ؛ وَ سُ رَ دِ اللهِ ، وَ بْ بْنُ عَ
نِي اللهُ ( . عَ فَ ا رَ قَ مَ وْ فَ

صححه الألباني في “الصحيحة” )1097( .
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ا كَانَ رَ ة رضي الله عنها : ” مَ ائِشَ – وسئلت عَ

لِي فْ رِ يَ شَ نَ الْبَ ا مِ رً : كَانَ بَشَ الَتْ ؟ فقَ هِ تِ ي بَيْ لُ فِ مَ عْ لَّمَ يَ سَ وَ
هُ ” . سَ مُ نَفْ دُ خْ يَ اتَهُ ، وَ لُبُ شَ حْ يَ بَهُ ، وَ ثَوْ

رواه أحمد )26194( ، وصححه الألباني في “الصحيحة” )671(
لَهُ ، فُ نَعْ صِ خْ يَ بَهُ ، وَ يطُ ثَوْ خِ وفي رواية له أيضا )24903( : ” كَانَ يَ

مْ ” وصححه الألباني في “صحيح وتِهِ ي بُيُ الُ فِ جَ لُ الرِّ مَ عْ ا يَ لُ مَ مَ عْ يَ وَ
الجامع” )4937( .

لاَلِ ثُمَّ لَى الْهِ رُ إِ ا لَنَنْظُ نَّ – وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ” إِنْ كُ
اتِ ي أَبْيَ دَتْ فِ ا أُوقِ مَ نِ ، وَ يْ رَ هْ ي شَ لَّةٍ فِ لاَلِ ، ثَلاَثَةَ أَهِ الْهِ

ا لْتُ – أي عروة بن الزبير – : يَ قُ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَارٌ ، فَ سُ رَ
رُ ، مْ انِ : التَّ دَ وَ الَتِ : الأَسْ مْ ؟ قَ كُ يشُ عِ ا كَانَ يُ الَةُ ! مَ خَ
اءُ ” رواه البخاري )2567( ، ومسلم )2972( . الْمَ وَ

ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم طالب دنيا أو طالب ملك ، لما كان هذا حاله ، بل
توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وما ترك شيئا من الأموال لورثته من بعده .

وما كان في يده من شيء في حياته ، فإنما هو صدقة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ؛
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ، عن نفسه ، وعن إخوانه الأنبياء، عليهم صلوات

الله وسلامه:
ةٌ ( رواه البخاري )6727( ، ومسلم )1758( . قَ دَ نَا صَ كْ رَ ا تَ ثُ مَ ) لَا نُورَ

أما الشهوة :
فالشهوة المباحة : حلال طيب ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب منها ، دون أن
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تعطله عن أمر دينه ومصالح المسلمين ، وقد روى البخاري )5063( ، ومسلم )1401( عنه
مْ لِلَّهِ اكُ شَ لَأَخْ اللَّهِ إِنِّي  ا وَ صلى الله عليه وسلم قال : ) أَمَ

، دُ قُ أَرْ لِّي وَ أُصَ ، وَ رُ طِ أُفْ ومُ وَ نِّي أَصُ مْ لَهُ ، لَكِ اكُ قَ أَتْ وَ
نِّي( . سَ مِ لَيْ ي فَ نَّتِ نْ سُ بَ عَ غِ نْ رَ مَ اءَ ، فَ جُ النِّسَ وَّ أَتَزَ وَ

وليس هذا خاصا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، بل جميع الأنبياء قبله كانوا كذلك
لْنَا عَ جَ لِكَ وَ بْ نْ قَ لًا مِ سُ لْنَا رُ سَ دْ أَرْ لَقَ ، قال الله تعالى : ) وَ

ةً ( الرعد/38 . يَّ رِّ ذُ ا وَ اجً وَ مْ أَزْ لَهُ
وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ، عن نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام ،

عٍ أَةٍ ، أَوْ تِسْ رَ ائَةِ امْ لَى مِ لَةَ عَ نَّ اللَّيْ وفَ لَأَطُ أنه قال : ) 
يلِ اللَّهِ ( !! بِ ي سَ دُ فِ اهِ جَ ارِسٍ يُ أْتِي بِفَ نَّ ، يَ لُّهُ ينَ كُ عِ تِسْ وَ

بل إن “العهد القديم” يذكر
عن سليمان بن داود عليهما السلام ، أنه كان له ألف امرأة .

” سفر الملوك الأول ” )11 :3( .
فما بال أهل الكتاب يؤمنون بذلك كله ، وهو في كتبهم لا ينكرونه ، ثم ينكرون أن

يتزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع من النساء ؟!

وأما زواجه صلى الله عليه
وسلم بأكثر من أربع من النساء: فذلك لحكم بالغة ، لا يطلع على شيء منها الغوي الذي

تستهويه شهواته ، ويتسلط عليه شيطانه ، وقد ذكرنا شيئا من هذه الحكم في الفتوى رقم
. )127066( :

والله أعلم .
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